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كاظم طوفـان ،عراقي   عنيد في فهـمه  للشيوعية
والـشعـر ،  عنفـوان شــاب جسـور وروح شفـافـة ،
يجلس أيـامـا في صـريفته القـصبيـة المطلـة علـى
المقـبرة الإنكليـزيـة  في مـدينـة  العمـارة  جنـوب
الـعراق يـقرأ الـفلسفـة  في محاولـة لإدراك مقـولة
الــوجــود الـصعـب ،  في تلك المـقبرة الـتي شهــدت
أحلامنــا من اجل الحـريــة و التي تعلـمنــا  فيهـا
الحيـاة  ممـزوجــة  بمبـاركـة فلاسفــة الفكـر في
صــراعهم  مع الـوجـود والعـدم  ، هنــالك ينـبثق
رجل المخابـرات  متظـاهرا أمـا بالـسباحـة في نهر
الكحلاء أو التنزه الكاذب في بستان أحلامنا  وإذناه
مشرعتان للريح ليسمع همس أرواحنا ، فيطردنا
نـهائيـا ويحرمنـا من التـمتع بفيء الـنخل وجمال

الطبيعة   .
كــاظم طـوفـان عــامل طـين غني الــروح يقـرأ
الفلـسفة من أصـولها ويـتحاور مع مثقـفي العمارة
بعنـاد من اجل أن يجعل منهـم أناساً يـسيرون على
الأرض بعـد أن كـان عنفــوانهم  وتعـالـيهم  علـى
الـــواقع  يـصل حــد  الــسـمـــاء. انهـم مـن جـيل
السـتينـيت ، جيـل الخيبـة والهـزائم الـسيـاسيـة
والــروح العبـثيـة والــوعي الـوجـودي والابـداع
الـدينـاميـكي . جيل غـريب  في  وعيـه وتمرده في
مـدينـة جنـوبيـة مهمـلة ومـكروهـة من الحـكام
أصحاب العيـون الصفراء ، وبالرغــــــــم من غناها
) حيث يـشكل نفطهـا ثلث نفط العـراق (   إلا أنها
مـنهــوبــة في كل الأوقــات  ، مــا نقل  محــافـظ او
مسؤول منهـا بعد ان تزكم عفونـته إنوف  أهاليها
إلا  وسأله  )كم  عمّـرت   في هذه المـدينة الـشيعية

الشيوعية الحمراء( ) والمعنى هو تعمير الجيب(.
جيل من المـثقفين  في مثل هـذه المديـنة الملعـونة
من قـبل جميع الحكـومات  بـلا إستثنـاء  لا بد أن
يقف علـى أسبــاب  استلابه  ولهـذا فـأن صفـوته
قادرون عـلى تحمل المصاعب و التـضحية بحياتهم
في اكثـر الأزمنـة خطـورة  من اجل نقـاء الموقف .
وهـذا  ساعـد كاظم  طـوفان علـى  اكتشـاف اللغة
التي يـتعامل بها مع مجـموعة المثقـفين المتمردين
على  واقع مدينـتهم ، فكان هو القـادر  على كسب

ثقتهم وودهم  عندما كان في العمل السري .
في مقهـى أبي سعدون على نهـر دجلة يجلس هؤلاء
المثقفون الوجوديـون والشيوعيون معا يتحاورون
بـهمـس مـبحــوح   حـــد الخنــاق في الاشـتراكيــة
والثقـافـة والفلـسفـة والعـراق وجـوعه الـدائم  .
هنالك التقـى بن طوفان   بفـالح حسن ومشروعه
الـروائي الذي لم يـتحقق ، وحافظ الـشعر الأوربي
نـصيف جـاسم  الـذي كـان يـنشـد الأرض الخـراب

علي عبد الامير
                                                

إلى اخــي قـاســــم

النعناع اشمه في فراتك المخضب
النعناع اخضر على جبينك وقد ادماه الرصاص

الدموع خضر تبلل وجنتيك
الصمت ثقيل والعراق كئيب

الطريق مخضب الى )مقبرة السلام(
الطريق هادئ من )مقبرة السلام(

هدوء تابوت لايدري
أي جسد مضيء نام فيه

واي امل تفتقده البلاد الان؟
ناح الجمال عليك وانكسرت غصون الياسمين

اتراك اطلقت حسرة وهم يهرعون ببنادقهم اليك؟
هل تملك اليأس قلبك الذي غفت فيه الملائكة،
اهو من العدل ان نفترق ونحن في اجمل الكلام؟

كان من الضروري اذن ان تسمل عيون الغد
كي يهدينا الطريق الى العراق
كان من الظلم ان تكون هناك،

تظل حارسا لفجر
كان فيه من يعد الرصاص لقتلك

لطالما شقت ذراعاك وانت تزرع ريفهم 
فأوفوك سنوات الخصوبة، بترعة من دماء

لطالما حنوت على فجر ابنائهم
وكانت لاتسعك الارض وانت ترمم مدارسهم

ردوا لك الجميل،
فأطلقوا الرصاص على حيدرك الجميل

كنت اشرعت بيتك لهم سفينة فيما الارض طوفان
فكانوا شجعانا اذ ذبحوا ضيفك وخلك

اوسعت لهم الحقول فسدوا عليك الطريق
رفعت راية للبلاد فداس على صدرك

احفاد شمر بن ذي الجوشن
اكنت يائسا، اقلت لهم بلطفك المعهود:
الحقول تسعنا جميعا ولم اقف حائلا

بين اياديكم و)كمشة( قمح؟
من المؤكد انك نظرت الى سماء الله

ودعوت: كن رحيما بولدي
ولترع ملائكتك ترعة في بيتي،

غفا على نعناعها اهلي
سكنت نسائم الصبح، وضاقت بالدموع

ارواح محبين عرفوا غرين البلاد من يديك
انتحبت قلوب الفتيات في بيوتنا

فقد غاب حامل المسرة، وتوارى حارس الضحكات
وذبح من عتمة الليالي، كان مفتونا بشمعة الامل

غاب النبيل الانيس 
وظلت اكفنا مفتوحة بانتظار نعناع راحتيه

غاب الجميل

نبئيني زمن اللهاث وزمني الذي كنت تنتظرين . 
حزن جديد ، 

فرح كاذب ، 
كلمات غير مجدية 

اركعي أمام تمثالي الساخر وسط ملائكة
الليل ، الفجر ، المنفى... و .

وفي تلـك اللحـظــة الـتي  يتـملـمل فـيهــا الفجــر
لـيـتـنفــس الــشـمــس ، انــشق جــدار غــربـتي
الاسكندنافيـة  عن حورية شقـراء بجدائل ذهبية
طفـوليـة طـويلـة كـأنهـا أيقـونــة لملاك ، وقفت
مبتسمة مـاسكة  خصلات شعرهـا في الظلمة تشع
نـوراً لازورديـاً متـوهجـاً .  ركـعت منـحنيـة أمـام
ملائكتي فتوسد شعرها الأرض كلهيب  نافر .نظرت

نحوي هامسة بغضب  :
ـ ما الذي أتى بك إلى  شمال الكوكب هذا ؟ 

خجلت لأنني لا أملـك جوابا وتلفـلفت زاوية ، لكن
ابن طوفان أنقذني عندما انبثق من الظلمة شبح

اخضر ، فسمعت هذا الهمس كأنه الفحيح...
إبن طوفان : لا تغضبي أيتها المباركة ها أني جست
الصـحارى والبراري ، فرأيت الـبشر جثثـاً متناثرة
مفـقوءة العيون مـقطوعة الأيـدي ، لاحول لها  ولا
قــوة ، لانهم نـسـوا الحـكمـة  والـغضـب المبـارك ،
وتوسدوا وعودا كاذبة من البعثيين الغرباء أصحاب
الأبخـرة الموبـوءة  الذيـن استباحـوا العراق،  أمـا أنا
فتنـاثرت في البريـة ، وتحولت إلى صـوت هادر هل
سمعوه ؟ غير أن قلـبي جمرة تدفئ  ليل  المنفيين.
لا تغـضبي سيـدتي انه العـراقي المنـسي المـتلفلف
بقدره  ،  وليس له إلا الله ، ليس للعراقيين إلا الله.

بكت الحورية الشقراء ،وخصلات شعرها المتوهجة
تضـيء  الظلام ، نـاظـرة لـي  من خلل دمـوعهـا .
وحـالمـا تـسلل أول شعــاع للضـوء في ذلك الـصبـاح
الاسـكندنـافي ، ارتعب ملاك ابن طـوفان  وبحـركة
خاطفـة وقف على حـافة الـنافـذة ، ونشـر يديه
فتحـولتا  أجـنحة خضـراء، وغاب في سمـاء القطب

الرمادية  فسمعت صدى روحي:
انقـــــــــــــذنا يارب الكــــــــــون . يا

وطنــــي  كم حملوك بالشرور.
وسمعت صوت بن طوفان  كأنه الصدى:

اكتبوا على  شاهدة  قبري 
)ذروا عيوني 

ملحا ورماداً وتوابل 
وأذلوا ، في جهد مضن 

جسدي الناحل 
والغربة في عرف العاشق 

ألم قاتل (؟ 
بكت  الحورية وهي مازالت تنظر نحوي

نظرة لم أعرف سرها حتى اللحظة  .
حدثيني ما تشائين إلا  غربتي 

فثمة حزن في روحي . 
اغضبي إن شئت واتركيني في صحراء

الوجد 
فهناك  كابوس ينتظر في الشرفة  .

انـسلت الحـورية الـشقراء خـارجا  ، وعـند الـباب
وقفت مـلتفتـة نـصف التفـاتـة ، ولا أعلـم كم من
الـزمن مضـى وهي واقـفة هكـذا ، وكم من الـزمن
سيمضي وأنا  في زاويتي  انتظر كاظم  طوفان عسى

ألا يتخلف عن  موعد كان  بيننا .

)مقطع من قصيدة لكاظم طوفان ،حسب ذاكرة حسن
شاوي(                                                           

                                                كوبنهاكن
                                              شمال الكوكب

لم يهـدأ هنـاك أيضـا... حتـى كـانت   كـردستـان
العراق وبـالذات  )بـشت آشان( زهـرة في  فردوس
أحلامه، ذهب هناك كأي  وطـني ثوري  وشيوعي
عراقـي للدفـاع عن الحـياة  و العـراق وكردسـتان

وقتال الشر المنظم  فيها  زمن النظام الفاشي.
في عـام1982 دخل كـاظم طـوفـان كـردستـان بعـد
رحلـة متعبـة وخطـرة أستـشهد فـيها الـكثير من
رفاقه بـسبب الكمـائن الكثيرة عـلى طول الـرحلة
.وبما انه كـان شابـا ومثقفـا ليـس فقط بـالافكار
المـاركسـية والـثوريـة وإنما بـالثقـافة  الإنـسانـية
ألعـامة،  و كـان يقرأ كـثيرا  هناك  لأنه كـان يؤمن
بأن   الثقافة  سلاح  ضـروري بالنسبة الى المناضل

الثوري أيضا.
وكل هـذا جـعله أن يكــون دينــاميكـي التـفكير  ،
وبالـرغم مـن أن هذه القـدرات في ظروف خـاصة
قـد تـثير الغـيرة والحسـد، إلا أنهـا أكـسبـته احترام
الكثـير من رفـاقه سـواء  العـامـلين معه في قـاطع
بهدنان ) بوادي الحصان (  أو  أولئك  الذين سمعوا
عنه في القـواطع الاخرى. كـان يدعـو الى تطـوير
قدرات  الـرفاق  وتسلـيحهم بالأفكـار الدينـاميكة
المـتطــورة والابتعــاد عن الـشـلليــات و التـكتلات
والتملق، مـاداموا  يعملون في حـزب مناضل طوال
تـاريخه المديد  ، وكـان يؤكد ويحث المـقاتلين  على
الاختلاف في الرأي  في داخل الـعمل الحزبي، بدون
المساس طبعا  بوحدة وسياسة الحزب العامة ، حيث
كـان واعيا بـالعديـد من  سلبـيات العمل والـنضال
وإيجـابيـاته . وعنـدمـا نقل إلى القـواطع المقـاتلـة
والـسرايـا المتـحركـة والفـاعلـة وأصبح مـستـشارا
سـياسيـا لسـرية مقـاتلة كـان يهتم ويبرز الـرفاق
الـنشطين الـذين يتميـزون بدينـاميكيـة التفكير
والـدقــة في أداء واجبــاتهم لأن مــواجهـة  المـوت
تتطـلب ذلك وترفض الكـسالى . وبالـرغم من هذا
كـان أنيقا في ملابـسه حتى وهو  في غـمرة الكفاح،
وفي عـــام   1983 نقل الى ســوران في اربـيل حـيـث
اختـاره الحــزب لمهمــة صعبـة لهـا علاقـة بـنقل
وتسهيل وصول الـرفاق )بما فيهم هـو بالذات( الى
داخل العراق . لكن ماحدث في )بشت آشان( عطل

مشروع كاظم طوفان النضالي.
)بشـت آشان( كـانت حلـمه لكنهـا أصبـحت حتفه

ومنفاه الأبدي.
فـالموت  كـالقبـطان المـسن الذي  يـستيقظ مـبكرا
من كـوابيـسه ، المـوت يصـبح غبـاء و يتحـول إلى
كــرنفــال للهـزء مـن الحيــاة  عنـدمــا يتحـارب
المضطهدون فيما بينهم ويقتلون زهرة النرجس ،
والفـاشيـون النـزقـون ، أصحـاب الـدمـاء البـاردة
والضحك الغليظ   يتفرجـون  . هنالك تجاسر بن
طـوفـان علـى ذاته  فشـد وتـر من  حيـاته حتـى
النهاية ، وأمام الجبل ربط ساقه  حتى لا  ينسحب
من المـوت  بل واجهه كحتف يتحـداه  ، لان مهمته
تقتضي  التوحد مع   المحاصرين في  السفح الآخر
من رفـاقه  . هناك فقط  تنـاثرت روحه وتحولت
الى نسـر البراري الـذي مازال يحـوم فوق رؤوسـنا

ليغزو ذاكرتنا كوابيس..
زهور حمراء للأصدقاء الذين أُحبهم 

والشعر الذي لا يقرأه أحد.
زهور حمـراء للمرأة  المباركة وتلك التي لم اعرفها

بعد.
للذين ينتظرون تجار الغربة في أوطانهم .
زهور حمراء لامرأة تطرق بابي في الليل.

سيدة الأقحوان والمنافي الاسكندنافية ،
اجلسي بلا وجل 

استلام صدام حـسين السـلطة  ، وكعـادته لم يبال
بـذلك  لأن  روحه متوهجـة بدجلته  ، وكـان آخر
من خـرج مـن العمــارة  وبغـداد  حـيث اضـطـر
لمـساعدة رفـاقه والاطمئنـان على سلامـتهم هناك
أو خـروجهـم الى المنفــى  في زمن اللهـاث والهـروب

اللامجدي.
وفي فجـر يـوم غـائـم ممطـر ، رحل يجـوس أراض
غريـبة عن روحه حيث المنـافي الباردة ، . وفي بحر
منفــاي  الأول  عنـدمـا خــرجت لـتلقـي الفكـر
وجمــاليــات  الفن   ، كـنت ألامـس روح الفكـاهـة
أحيـانا أو الـسخريـة ، لكني صمت دهـرا . وفي يوم
كـأنه النبوءة كـان المطر يـنث في روحي ، هنالك في
صوفيا ، بدا  البلغار كأنهم أشباح ميتة  أو  كائنات
تتراءى ملتـصقة  بزجـاج سياراتهم الأمـامية .هل
يمكن أن يكـون البشـر بهذه الكـثافة والـلزوجة ؟ ،
هنالـك انبثق ابن طـوفان فجـأة أمامـي في الجانب
الآخر من شارع )راكوفسكي( بابتسامته  الحزينة

والدافئة والمشوبة بلامبالاة دائما.
صرخت .. ـ حتى أنت يابن طوفان ؟

وقف أمـامـي  شبحـا سـاخـرا مـن ويلات وجنـون
عصره .في تلك اللحظـة هممنا  بعبور الشارع   وفي
منـتصفه تعـانقنـا  ،وسمعنـا البلـغار يـشتـمونـنا
مبـتهجين بـسيـاراتهـم اللادا . ضحكنـا ساخـرين
لأنهـم لم يفهمـوا أبـدا ســر بن طـوفــان وعبـوره
الصحـراء العربية حافيـا بعد أن رأى خرائب المدن
وروح الإنـسان المتـوهجة  . هنـالك جلسنـا في مقاه
وبـارات دافئــة نسـتحضـر المـاضـي وتلك الأحلام
الجنـوبيـة في مـدينـة تغمـرهـا رائحـة رز الـعنبر
والـشوفـان والرطـب الخستـاوي والطـين الحري  ،
المـدينـة الـتي لا تتكـامل  إلا  بنهـر دجلـة وقصـر
فتـنـه ) من أهم معـالم العمـارة العمـرانيـة بنـاه
الشيـخ محمد الـعريبي  لـزوجته  ، هـدمه النـظام
لمحـو بعض من تـاريخ المدينـة ( ولا تتكـامل  هذه
إلا  بمضـايفهـا ومطـربيهـا الـريـفيين  ومعـدانهـا
الـذين يكرههـم النظام دائـما  ، ومثقفيهـا الغرباء
الحــالمين  بــالخــروج مـنهــا بــالــرغـم من  انـهم
مخلصـين لها فـسرعـان ما يـعودون الى أحـضانـها
الجـنوبـية الـدافئـة  ، ولا تتـفرد هـذه المديـنة إلا
بمـشرديـها وفقـرائها و مجـانينهـا وعقلائهـا. إنها
العمارة التي عندما يصلها دجلة من شمالها يتفرع
الى ثلاثـة فـروع  وكـأنهـا أصــابع من المـاء الـزلال

تحتضنها.
وفي صوفـيا كنـا نجلس أنـا وكاظم طـوفان   يـلفنا
شعـاع خفي  ينير الـروح ، فهنالك سـر لن ينكشف
ولم نتحدث عـنه... أنه المجهول . عندهـا ضجرنا،
نظر أحـدنا بعيني الآخـر.  أياما عـديدة  لم التق
به  لأنني أعرف  أنه ملكاً لمشروعه  الثوري  فقط.
صمت ابن طوفـان  أياما يحلم بالـبحر الذي تعوف
أعمــاقه  الأدران والأشنــات النـتنـة، وبعـد  آخـر
موعد معـه  تخلفت عنه  ولا أتذكـر الأسباب الآن،
بحثت عنه  لم أعثر عليه   حتى عرفت بأنه غاب
في دروب الغربـة من جديد فـعبر الأبيض المتوسط
بغفلـة مـني يلاحق مهـرا بعــرف ذهبي في بيروت
وتل الزعتر وصبرا وشاتيلا والروشة ، هناك اصبح
مـديرا ويدرس في ذات الـوقت الفلسفـة في المدرسة
الحـزبيـة للجبهـة الديمقـراطيـة الفلسـطينـية...
اللعنـة لم يهـدأ ، كـان الحلم بـأفـقه الكبـير  دليله
للـمــسـتقــبل ،وخفـت  ألا  أراه أبـــدا،  لأنه كـــان
مشروعا عراقـيا للتضحية ،إذ هـو  كالفراشة التي
يـدفعهـا فرحـها بـالنـور للمـغامـرة بالـدخول إلى

النار. وأنا كنت ألاحقه  كحلم  هائم في البراري .

كان  يخـرج متلفعـا بالفجـر متسللا بـزورقه نحو
الهـور لعقـد اجتـماعـاته الحـزبيـة ويعـود قبل ان
يـستيقـظ جاره وعنـدما كـان يأتي الى الـعمارة في
فـترة الجبهـة كـان يـدخل مقـر الحـزب بملابـسه
الفـلاحيــة وملاحقــوه مـن المخــابــرات كــانــوا
ينـتظـرونه ، لـكنه يخـرج بملابـس اخـرى كـأنه
موظف او معلم ويمر من أمـامهم دون ان يتعرفوا
عليه(. وعـــــــبد الجـبار نـاصر وحـسن وشـريف
شـاوي ، وحميـد الاوتجـي وعبـد الحـسين شـابث
وعبـاس حـسـن وعبـد الـزهـره الحلاق، وكــاظم
جــاسـم  الــذي كــان  يـثـير ريـبـــة المخــابــرات
واسـتفــزازهم بـصمـته  وتـشـرده  وسـيره علـى
الأقدام مـسافـات طويلـة  في أطراف  المـدينـة مما
يـدفعـهم إلى تفـتيــشه دائمـا.  وفي إحـدى المـرات
وجـدوا لـديه  قـصيـدة  وصـورة لـلشـاعـر فـاضل
العـزاوي ، لم يفهمـوا شيئـا منهـا عنـدها  اتهـموه
بحمل  منـشور سـياسي او بـيان رقم واحـد  لقلب
الحـكم ، فــاقتــادوه لــوكــرهم بــالــرغـم من ان
الـقصيـدة والصـورة كـانتـا مـنشـورتين في إحـدى
المجلات الحكوميـة. وكذلك إبراهيـم زاير المناضل
العراقـي المتمرد والرسام على خلاف رغبة والده ،
والصحفي ، والكاتب ، والـشاعر ، ومصحح المجلات
والجـرائـد . مهـوس بـالـفن ، عنـيف مع ذاته ومع
المـثقفــــين الخـونـة ، مبـارك ، سـاخـر ، يـسـاري
متـطرف ، قـارئ للـكتب الملـعونـة  رشيق ،شـفاف
يدخل القلب سريـعا . ترك مديـنته العمارة وهام
في آفـــاق الفـن والـنـضـــال ، عــمل في المقـــاومـــة
الفلسـطينيـة ،انتحـر احتجـاجا علـى انقسـامات
اليسـار العربـي او لأنه فضل ان  يتخلـى اختيـاريا
عـن الحيـاة ، أو لأنه لم يـكمل لـوحـته الكــونيـة
بــالـــرغم مـن انه قــال كلـمتـه الاخيرة في آخــر
معــرض فني أقـامه في بـيروت قبل أن يغـادرنـا  ،
تاركا زوجته ترسم ملامحه لطفلته التي لم تره ،
والكثير من الاصدقاء والمتشمتين ، وشعر وكتابات

وأسئلة مصيرية واحاسيس في أزمنة مختلفة . 
أمـا سميرة  مـعارج فـقد  بـذل  بن طـوفان  جـهدا
استثنائيـا ليبني وعيها كزوجـة وصديقة و امرأة
تعــرف  أسبـاب اسـتلابهــا ، وفعـلا  نجح في ذلك ،
كانت تثير دهـشة و فضـول أصحاب المحال عـندما
يشاهدونهـا تتقدم  لتشتري مجلـة الآداب والثقافة
الجديـدة  من المكتـبة العـصريـة في سوق العـمارة
الكبـير . والان عنـدمـا يئـست  مـن العثـور علـى
شاهـده لقـبره في كردسـتان  تـصرخ بـي في إحدى
رسـائلها ) في أي مـوانئ رسيـتم ؟، ألا يسـتحق هذا
الذي حمل رأسه على كـفه ، أن يوجد له قبر . كان
طاقـة هائلـة من الثوريـة والشجاعـة و..…، كان
الحقيقـة كلهـا،  حــرا عظـيمـا، أنه زوجـي وإبني

ونبراسي وقدري(.
هؤلاء المختلفون في أفكارهم وطموحاتهم ، الأحياء
منهم والأمـوات  هم الـذين شكلـوا  بعض أطـياف
ذاكرة  كاظم طوفان ،و الذي حرص آنذاك على أن
يجعل الكثـير منهم  جـزءا من تـكويـنه كمنـاضل
ومـثقف مـتفــاعـل ،ومن واجـبه أن يــدافـع عن
أحلامهم لأنه يعتـبرهم رفاق وأصـدقاء المـستقبل
يلتـزمـون  الـسـؤال المـشـاكـس كـمنهـج  لتحـليل
الظـواهر ، والـسؤال بـدء المعرفـة .وعندمـا تفرق
الأحيـاء منهم  في آفاق الدنيا بسبب فاشية السلطة
البعـثية ، كـانوا  متـقاربين في مـصائـرهم كبـشر

مخلص لإنسانيته ووظيفته الإبداعية.
أمـا ابن طوفـان فلأنه مثـلهم عراقـي  واع لأسباب
فقره وعاشق لحـريته  شمله الاعدام البـعثي عند

لإلـيوت كـاملة  بـطريقـة يجعلك تفهـم كل أسرار
القـصيــدة ويبـدأ مقـطعهــا الأول ـ دفن المـوتـى ـ

بالغناء 
) نيـسـان اقـسـى الـشهـور ، يخـرج / الـليلـك من
الأرض الموات ، يمزج / الـذكرى بالرغبة ، يحرك /

خامل الجذور بغيث الربيع .(   
في زمن الجـوع والحروب الـبعثيـة انتقل  نـصيف
جـاسم الى بغـداد  وتحــول إلى مصلح )بـريمـزات(
ليعيل عائلته ) يبدو هنـالك علاقة سريالية بين
مصلح بـريمزات والـشعر ( وفي لـيلة واحـدة سهر
نصيف لينسخ ديوان محمد الماغوط  ـ الفرح ليس

مهنتي .
ومن الـذين شكلـوا ذاكرة كـاظم طـوفان   و سلام
مسافـر وأحلامه الصحفية  ، والفنـان  ناصر علي
الناصر الذي تركنـا مبكرا بغفلة منا ، كان مؤهلا
حقـا لتبني فكرحـداثي في المسرح   ، وعبـد الرضا
جابر وفاضل خليل وأحلامنا المسرحية المبكرة  ،
و شاكر حمد وصمته الدائم أمام لوحته الكونية ،
وجمـيل جبار وحـبه وتفانـيه للمسـرح ، والفنان
زاهر الفهد وإبراهيم غزال اللذان علمانا القوانين
الأولى في المسرح ،  والنحات محمود حمد وسخريته
المـلائمــة  ، وحـسـين عجه وتـشــاؤمه وتمــرده
الـوجودي . والمطـاردون دائما من رجـال مخابرات
العـمارة  :أبو وسـام وهشام الـطائي وعبـد الحسين
علي ) الـذي وضع حيـاته علـى راحـة يـده وسـار
مفتونا ( وابو عبد الله  وابو دجلة ومهدي عمران
وعـبد الإله الـشيبـاني ، والمـصورة  سمـيرة مزعل،
وسلام عبـود وسخريـاته الواعيـة التي تحولت الى
روايات مـثيرة و متميـزة  ، وكاظـم جبر وسعدون
عبـد ياسـين  )ونكاتهمـا(  التي سرعـان ماتنـتشر
بين الـناس ،  احمـد البـياتـي  ومشـروعه النحتي
وعبـد الـرحـيم الـبيـاتي الـذي  كـانت معـارضه
الفنية يؤمها بسطاء الناس حيث تحلقت الكثيرات
من نساء العمـارة مندهشات  حـول تمثال فينوس
العاري الـذي نحته. والرسـام عبد اللـطيف ماضي
وعـبد المنعم مـسافر وعـاصم نجم الفنـان الرقيق
الـذي  مات باللوكيميا بالرغم من تبرعي له بالدم
كمحـاولــة أخيرة لإنقـاذه . ومـاجــد الصـابـري
والمـسـرح الـذي وأده في  بـدايـاته . في هــذه الفترة
تراءى  شـوكت الـربيعـي مدرسـا تقـدميـا للفن ،
وبتــواضعه الجم كـان صــديقنـا نحـن تلاميـذه،
وبقصديـة كان  يمدنـا بمختلف الكتب )الممـنوعة
أحيـانـا(، ومعـارضه المهمـة كـانت بهجـة لأهـالي
العمــارة، تلك المــدينــة الغـنيـة بـزراعـة الـرز
والمتفردة بأهـوارها  الجميلة، وقد  أثرت معارضه
علـى وعـي الكـثير مـن المثـقفين الــذين يـســاهم
بعضهم الان في بنـاء مستقـبل الثقافـة في العراق .
وآل  المطلبي  وفي مقـدمتهم عـبد الـرزاق المطلبي
ومـشـروعه  الــروائي  حـيث كــان عقله  وروحه
غنيتان  بأساطير الهـور واسرار) قرى الحلفاية ( ،
وعبـد الـوهـاب المـطلبي  ومحمـد شمـسي ) محمـد
حسين المـطلبي ( الذي كان شـاعرا شفافـا وأكثرنا
مغامـرة بالحياة ، قـطع أفريقيا حـتى بغداد ومن
ثم الـعمــارة ، علـى دراجـة بخـاريـة  . وخـالـد
السعدون المعلم الذي نفى نفسه اختياريا  في أعماق
ريف العمارة  وقاسم  جويد وأحلامه الاشتراكية ،
كانت  الـسلطة في زمـن الجبهة الـوطنيـة  تحرض
الفلاحين للإعتداء عليه باعتباره شيوعيا ملحدا
، وكـاظم بـدن الفلاح الشـيوعـي الذي كـان  يقلق
رجـال المخابرات  فيتابعونه أينما حل )حتى انهم
فرضـوا على جـيرانه في الريـف ان يراقبـوه ،لكنه

تــــوهج الــــذاكـــــــرة 

وتركت اضيقها علي بلادي*
وعلت في البلاد سماء من توابيت

طاب البكاء في الثنايا،
وطافت فوق بيتك الحمامات النائحات

والحبر نادى بعضه في صحفك
ونزل اسود مسفوحا على منضدة

ضاقت لياليها بفكرتك
ايها العادل الحكيم

رغم محنة في كربلاء الا ان حسينا
آخى دمه بدمك وانت تطوف روضته

رغم الرصاص في النجف غير ان عليا
رمى عباءته على جسدك الذبيح

وانت في حضرته
ياأخي وميزان العدل في فكرتي

لطالما عطرتنا مواكب الحسين بماء الورد
كنت لـ)القاسم( شبيها

وانا في كل عاشوراء
مرعوبا كنت من ذبح يطارد )اولاد مسلم(

عبد الامير وقاسم وعلي، حفاة نغيب الى كربلاء
دماء الحسين اجنحتنا،

واشعار امي في مديح زينب
تخضب ارواحنا

اتراك اليوم جناحي وان كان كسيرا
اتراها امي قريرة العين وانت تنام

حتى يوم الله بين يديها؟
هل ستبلغها خوفك علي

هل سترد عليك بقلبها الخضيب وتقول:
لم اهنأ ولم تكن الايام رحيمة بشموعه،

لابيت آواه هنا،لاسماء امطرت املا بين يديه
اكتفى من البلاد بالحروب، ومن السفر بالغرباء؟

عبد الامير وخديجة وقاسم: أي شموع سترتعش
وهي تتكئ على قبوركم

أي اجنحة ستأخذني اليكم
أي ذبح ينتظر القلوب الرحيمة؟

أي موت بهيم يحيق بالعراق
أي بلاد تنزل فيها السماء كحجر ثقيل

على اكتاف المحبين؟
عبد الامير وخديجة وقاسم وعلي:

حفاة ابديون الى كربلاء
ونار ابن ذي الجوشن

تستعر لهبا في اعالي الفرات
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*العجز من بيت للشاعر الشريف الرضي في رثاء شقيقه
ضاقت علي الارض بعدك كلها وتركت اضيقها علي بلادي

علي الحلي

يواصل النـاقد العـربي الأستـاذ محمد
مبارك رفده المكتبة الـعربية بالعديد
من عـطــائه الإبــداعـي في الميـــادين
الـنقــديــة والـتراثيـــة والفكــريــة
والمـســرحيـة والفلـسفيـة، وفي مـدار
الساحـة الثقافيـة الواسعة، المـتنوعة،
حـيث أصــدر كـتبــاً عــدة تجــاوزت

العشرة.
وأحدث ما صـدر له كتابه )مقاربات..
في العقل والـثقافـة( تنـاول فيه اثنين
وثلاثين مـوضوعـاً، تجلت في أكثـرها
تميـزاً. قوة المـنطق ورجـاحة الحـجة
ووضــوح البرهــان. وسعــة المعــرفــة
التحـليلية، وروح الاستنباط، وسلامة

الاستنتاج بعد جلاء الاستقراء.
وبـنـظــرةً فــاحـصــة مـن الـتـــأمل
والمتابعة.. ربما نـستلزم إسهاباً أكثر في
تحديد مواضع الأصابع على المعطيات
الكثـار. ولكننـا آثرنـا الإيجاز المـتناهي
والتركـيز على المـؤثر الأهم بتقـديرنا

الخاص في هذا التكثيف من المراجعة.
قـبل كل شيء - ومـن زاوية تجـريبـية
ذاتيـة قـد لا تـتصـادى مع غـيري من
القراء الأوفى حظاً من النباهة واتساع
الأفق المعــرفي - أرجح للقــارئ العـادي
اليـومـي، المعتـاد علـى ثقـافـة قـراءة
الصحف المتـيسرة أن ينـأى بنفسه عن
قراءة نتاجات الأستاذ مبارك المرتكزة
على المدار العقلي - الفلسفي في أكثرها،
لأن قارئه يسـتلزم نمطاً نـوعياً إلى حد
كـبير مـن المثـقفين الخـواص، الــذين
يفترض فيهـم أن يجهدوا أذهـانهم من
خلال التـأمل العـميق، ويحـتكمـوا إلى
عقــولهم بمــودة وتحنـان.. طــريقـاً
وهـدفــاً للتــواصل المتـابـع، الحي مع
)مقـاربـات في العقـل والثقـافـة(، وألا
يحـجمــوا أو يـترددوا عن المــراجعــات
المعجميـة اللغوية أو الفلـسفية.. مما لا
يتــأتــى للقــارئ العــادي البــسيـط،
المصحوب أحياناً بالدعة وراحة البال،
والكـسل الـذهـني المتــاح، أو الابتعـاد
الكلي عن الـرهق المنطقـي والتوسع في

مزالق التية الخيالي.
وبكل تــواضـع، لا أدعي انـني هنــا في
موقف نقدي متكامل مع نتاج الأستاذ
مبـارك الجديد ولـكني ربما أزعم انني
خضت في مـراجعة مـوجزة ومـركزة،
لـكي تلـقي بعـض الأضــواء الكــاشفـة
العامـة على الـكتاب.. بعـد أن اجتزأت
الكثير.. الـكثير مما سجـلته من عرض
ومـلاحظـة أو معـالجـة، لـكي أجـنب
القـارئ عذوبة الاستمتـاع الذاتي فيما

مقاربات.. في العقل والثقافة
والريـاضيات بمـا يزيـد على الأربعين

كتاباً.
وفي ثلاث حـلقــــات مـتـتــــابعــــات،
يـستعـرض الكـاتب مـوضـوع )الفكـر
العربي الإسلامي الـوسيط( و)النزعة
الـعقلـيـــة في الحـضـــارة العـــربـيـــة
الإسلاميـة الـوسـيطـة( و)الـتركيب..
وحـركــة التــوفيـق في العقل العــربي
الإسلامــي الــــــوســيــــط(، ويعــبر
بمـوضـوعيـة حـرة عن رؤاه الخـاصـة
ومـــؤثـــرات الـنـتـــاج الإغــــريقـي
)اليـونـاني(.. تمـامـاً مـثلمـا استفـاد
اليــونــان أنفـسـهم ممــا انتـهت إلـيه
حـضــارات بــابل وطـيـبــة والهـنــد

والصين.. وبلاد فارس كذلك..
ويمر سـريعاً في مـوضوعـات )العلم في
الإسلام( و)مفهوم العقل بين الفارابي
وكــانـت( و)نـظــرة.. في الـتراث( مع
العرض بـأن للكاتب نفسه كـتاباً كاملًا
بهـذا العنوان صـدر قبل بضـعة أعوام،

وهو أكثر تفصيلاً ومادة.
ويـتعـــرض الأسـتـــاذ مـبـــارك.. إلى
)نـظــريــة الفـــارابي في الاجـتمــاع
والـدولـة( بـشكل مـوفق خصـوصـاً في
اعتمـاده الأساس علـى كتاب الـفارابي

)أهل المدينة الفاضلة(.
وهنـاك موضـوعات أخـرى متفـرقة
مثل )مـشــروع كتـاب.. في جـريـدة(
الذي تبنته منظمة اليونسكو بإشراف

الشاعر شوقي عبد الأمير.
ولعل أهم مـا ورد فيه احتجـاجه على
استبعاد كتب النقد الأدبي من مشروع
اليـونسكو في أكثر من خمسة وعشرين
بـلداً، واعتـباره إجحـافاً بـهذا النـشاط
الثقافي.. في الـوقت الذي يـرى المؤلف..
التفـات اليـونسـكو مـن الحسـنات، لأن
النقـد.. كـإبـداع ذهني جمـالي لـيس
للإبـداع عـنه غنـى، علـى حـد تـعبير

الأستاذ مبارك.
وفي الكتاب فصلان ممتعان، ينمان عن
صـورة مـشـرقـة من الـوفـاء الجـميل
لبعض الراحلـين من أساتذتنا الأجلاء
كـالــدكتـور المخــزومي، والــدكتـور

الطاهر.
ومن الـواجب الـتنبـيه إلى ورود بعض
)التـكرار( سـواء في تعريـف الألفاظ، أو
ذكر المضـامين، وأشير إلى ذلك في سبيل
المثـال إلى ما ورد في الـصفحتين 76، 77.
وكذلك الحـال ما ورد في الـصفحة 72..
والــصفحـــة 160 عنــد الحــديـث عن
)الثقافة والتلفزيون( مما لا يؤثر على
المحتوى الجـوهري لهذا الـكتاب الممتع،
المترع بـالثقـافـة الملـونـة، وتحيـاتنـا
القلبية للأستـاذ الناقد محـمد مبارك
مـتمـنين لـه التــوفـيق في مـنجــزاته

الإبداعية المقبلة.

إلـيهــا القــارئ المتــابع، ويهـمه كـثيراً
توضيح مفهومها المحدد.

ويــسـتعــرض الأسـتــاذ مـبــارك في
مـوضـوعـه )السـيميـولـوجيـا( عـدة
تلخـيصات من الآراء لـبعض الفلاسفة
والمهتـمين بعـلم )اللغـة العــام( وعلم
)العلامـــات(. لكـن أصــدق تعــريف
للثقافـة بتقديري مـا ورد في الصفحة
         163 مـن إنهـــا )المعــرفــة الـــواسعــة
والمـتنــوعــة( وقــد أكــد علــى هــذا
التعــريف من قـبل الأستــاذ محمـود
أمين العالم في إحدى مقالاته النقدية.
وفي مـوضوع )الـثقافـة والتلفـزيون(
يـشير الأستـاذ مبـارك في الصـفحة 173
بقــوله )لعل الـتلفـزيـون.. أخـطـر
وســائل الاتصـال الجمـاهيري( وهـذا
القول صـائب تماماً على وفق مرحلته
الـزمنيـة.. تمامـاً مثلمـا أشار الكـاتب
الفرنـسي الكبـير جورج دوهـاميل في
كتابه الشهير )دفاع عن الأدب( الصادر
عام 1942 عن )الراديو( كأخطر وسيلة
اتـصال جمـاهيري، وأوضح خـطورته
علـى ثقافـة الكتـاب المطبـوع، غير ان
قــول دوهــامـيل يـنــسجـم مع تـلك
المـرحلــة أيضـاً، وقـبل اختراع جهـاز

)التلفاز(.
غـير إن ظاهـرة )التلـفاز( الـصائـبة..
أصبحت الـيوم مـن الوجـهة الـكونـية
تـأخذ دوراً ثانويـاً إلى حد ما بعد رواج
)الانترنـت( في شبكـة المعلـومـات، ومـا
يقــــوم به مـن تـــسهـيلات الـبريـــد
الإلكتروني  E- MAILوالسـرعة
الهائـلة في تـوثيق الاتـصالات. وهـكذا
يلعـب العلم الـتقني دوره المـتسـارع في
تغـيير مفــاهيـمنـا بحـسب الـتطـور

الزمني.
وفي الكـتاب.. مطـارحات فكـرية لآراء
الكـاتب الاجتمـاعي الراحل الـدكتور
علي الـوردي في كـتبـه المتعــددة، التي
أثارت ضجـة واسعة في أرجـاء الوطني

العربي وخارجه.
ولعل أبرز ملاحـظاته تلك الفـرضية
الـتي تدور حـول )التـناشـز( بين قيم
الحضــارة.. حيـث يجعلهـا الــدكتـور
الوردي أساسـاً لظاهـرة )الازدواجية(
في الـسلـوك والـتصـرف بـالنـسبـة إلى

الفرد العراقي.
ويفــرد الأستــاذ مبـارك مـسـاحـات
واسعـة مـن كتــابه لمنـاقـشــة )عبـد
الـرحمن بن خلـدون( ونظـريته التي
وردت في مقـــدمـتـه المعـــروفـــة في
الاجـتماع والعـمران، ثم يقـدم صورة
قـصيرة لـكنهـا مـكثفـة ونـافعــة عن
)الحـسن بن الهيـثم( ويعدد مـنجزاته
الإبداعيـة العديدة في الطب والفلسفة
والمنـطق والأخلاق والإحـصــائيــات

تـبقى من معطيـات الإيجاز والتكثيف
الـدالين عـلى صـواب الهدف وبـصورة
مـقبــولــة مـن وجهــة نـظــر الحـس

النقدي.
في الفـصل الخــاص بــالـعقل العــربي
وتحديات وجودنا المعاصر، يستعرض
الناقـد الكبير مـبارك مفـاهيم العقل
المتـعددة لـدى الفلاسفـة والمفكـرين،
وفي مقــدمتـهم )هـيجـل( وينـاقـش
الفكـر المطلـق الذي نـادى به، ثم رؤى
الآخرين لاسيما الأمر المتعلق بالنظرة
الفيزياوية والكيمياوية للعقل كطاقة
ENERGY، وهــو جهــد يـسـتحق

الاهتمام الجدي.
وفي الفـصل الخــاص بمـطــارحــاته..
)الجابري( والبنيـة الحضارية لبغداد
بني الـعبــاس، يـنعــى مبــارك علــى
الجابـري.. اعتـماده أسـلوب الإلـغاء أو
الـشطـب في تقويمـاته عامـة، ويحاول
إبعـــاده عن )الانــسيــاق وراء نــوازع
إقليمية وطـائفية غير جديرة بمفكر
كالجابري(. وبالـروحية نفسها.. كان
مــوقـف الأستـــاذ مبــارك في الفـصل
اللاحق )مفهـوم العقل والـعقلانيـة(
حيث اتـسم مـوقـفه النقـدي بـالآراء
الجريئـة المجابهـة.. في تحديـد مفهوم
العقل.. كأداة أو طـاقة للنتاج الفكري،
بينما يكون )الـدماغ( أو المخ.. تركيباً

فسلجياً بايولوجياً.
كمـا يرد علـى الدكـتور محـمد عـابد
الجـابري في استبـداله مفهوم )العقل(
بمفهـوم )الفكـر( بوصفه أداة الإنـتاج
النظـري )بهـذه المنـاسبـة.. للأسـتاذ
مبـارك رد مفصل حول هـذه المعضلة
أورده في كـتــــابه )الجـــابـــري بـين
طـروحـات لالانـد.. وجـان بيـاجيه(
الـصــادر عـــام 2000 عن المــؤسـســة

العربية للدراسات والنشر - بيروت(.
وفي الحقيقـة.. إن مـداخلات الأستـاذ
مبـارك النقديـة مع الجابـري شدتني
إليها في مجـال النقد الـذهني، المسـتند
إلى المنطق والعقل، ولعلها - بالنسبة لي

- من أمتع فصول الكتاب.
وفي مـوضـع )الثقـافـة.. مـصـطلحـاً
وفهـماً( كنت أطمح من الأستاذ مبارك
أن يفرد له مساحة أوسع، وتبياناً أكثر
وأدق، وتقــديم تعـريفـات جـامعـة
ومحددة، تـتعلق بمفاهـيم )المتعلم( و
)المثـقف( و)المفكــر( و)المتـحضـر( و
)المـتمـــدن( الخ.. لأن هنــاك خلـطــاً
عجيباً، وخبطـاً غريباً مليئـاً بالفاقة
المعـرفية الشـمولية في الـدلالة المحددة
الصـائبـة.. حتـى بالـنسبـة إلى أولئك
الـذين تـطلق علـيهم صفـة )المثقف(
عمـوماً بلا تـصنيف أو حـصر هـوية،
وكل هـذه التعريفـات الدلاليـة يحتاج

مــــرثـيــــة لعــــامل الــطـين وقــــارئ الـفلـــسفــــة محــــاولــــة لإدراك مقــــولــــة الــــوجــــود الــصعـب 
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